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١. ما المقصود بـ”العمل الرعائي والمنزلي غير المدفوع الأجر”؟

يؤشّــر تعريــف “العمــل” المتعــارف عليــه حديثــً إلــى تقــدّم فــي الاعتــراف العالمــي بأعمــال الرعايــة والأعمــال 
ــر  ــع عش ــي التاس ــر الدول ــام المؤتم ــي ٢٠١٣، ق ــل. فف ــر - كعم ــة الأج ــر المدفوع ــة وغي ــة  - المدفوع المنزلي
لخبــراء إحصــاءات العمــل بتعريــف العمــل علــى أنــه يشــمل “أي نشــاط يقــوم بــه أي شــخص مــن أي جنــس أو 
عمــر لإنتــاج ســلع أو لتقديــم خدمــات للاســتخدام مــن قبــل الآخريــن أو للاســتخدام الخــاص.”1 مــن ناحيــة أخــرى، 

يتــم تعريــف التوظيــف علــى أنــه عمــل يتــم القيــام بــه بأجــر أو بغيــة الربــح.

ويشمل عمل الرعاية على ما يلي:

● الرعايــة المباشــرة للأشــخاص، بمــا فيــه الأطفــال والمســنين والأشــخاص ذوي الإعاقــة والكبــار القادريــن 	
علــى العمــل،

● العمل المنزلي مثل الطبخ وإعداد الطعام والتنظيف وغسل الملابس وجمع الماء والوقود.2	

٢. كم من الوقت يقضيه الرجال والنساء في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر؟

ــً لتقريــر صــادر عــن  ــة غيــر المدفــوع الأجــر. ووفق ــة مــن عمــل الرعاي تحصــل النســاء علــى حصــة هائل
منظمــة العمــل الدوليــة، تظهــر بيانــات ٦٤ بلــد يمثّلــون ثلثــي الســكان فــي ســن العمــل حــول العالــم أن النســاء 
يقمــن بمعــدّل ٧٦.٢٪ مــن ســاعات العمــل الرعائــي غيــر المدفــوع الأجــر، أي أكثــر مــن ثــاث مــرّات مــا 

يقــوم بــه الرجــال!3

وتســجّل  منطقــة آســيا والهــادئ مــن بيــن جميــع المناطــق أدنــى حصّــة مــن عمــل الرعايــة غيــر المدفــوع 
ــل  ــت العم ــن وق ــتان )أي ٨٪ م ــي باكس ــة ف ــى ٢٨ دقيق ــي تصــل إل ــق(، والت ــاعة و٤ دقائ ــال )س ــر للرج الأج
الإجمالــي للرجــال( و٣١ دقيقــة فــي الهنــد )٧.٩٪(. أمــا المتوســط الإقليمــي للنســاء فهــو ٤ ســاعات و٢٢ دقيقــة. 
وإذا تــم احتســاب العمــل المأجــور أو المربــح مــع عمــل الرعايــة غيــر المدفــوع، فــإن ســاعات العمــل تصبــح 

ــة بالرجــال )٦ ســاعات و٥٧ دقيقــة(. ــة( مقارن ــى بالنســبة للنســاء )٧ ســاعات و٤٣ دقيق أعل

٣. لماذا يعتبر عمل الرعاية غير المدفوع الأجر قضية تحتاج لمعالجة عاجلة؟

يقــف عمــل الرعايــة غيــر المأجــور حاجــزاً أمــام تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمتّــع المــرأة بحقوق الإنســان 
كاملــة. وبصفتــه أحــد العوامــل التــي تســهم فــي فقــر الدخــل والوقــت لــدى المــرأة، فــإن عمــل الرعايــة غيــر 
المدفــوع الأجــر يجسّــد التنميــط الجنــدري الســائد ويعمّــق أوجــه عــدم المســاواة بيــن الجنســين ويعــزز الأعــراف 
الاجتماعيــة التمييزيــة. لعقــود، قامــت الحــركات النســائية حــول العالــم بطــرح قضيــة عمــل الرعايــة غيــر مدفــوع 

الأجــر كعائــق رئيســي أمــام تمكيــن المــرأة.

بالرغــم مــن حيويتــه فــي أي اقتصــاد، يتــم التقليــل مــن قيمــة أعمــال الرعايــة بشــكل كبيــر وغالبــً مــا يكــون 
غيــر مدفــوع الأجــر أو غيــر مرئــي. ويتــم تلبيــة الجــزء الكبيــر مــن الاحتياجــات العالميــة لعمــل الرعايــة مــن 
دون أجــر، غالبيتــه مــن خــال النســاء. ويظهــر تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة المذكــور أعــاه أنــه يتــم صــرف 
١٦.٤ مليــار ســاعة فــي اليــوم فــي عمــل الرعايــة غيــر المدفــوع الأجــر، أي مــا يعــادل مليــاري إنســان يعملــون 
لمــدّة ثمانيــة ســاعات فــي اليــوم مــن دون أجــر. ولــو تــم احتســاب قيمــة هــذه الخدمــات علــى أســاس الحــد 
الأدنــى للأجــور فــي الســاعة، فإنها ســتصل إلــى ٩٪ مــن الناتــج الإجمالــي المحلــي العالمــي أو ١١ تريليــون دولار 

أميركــي )بنــاء علــى القــوة الشــرائية فــي العــام ٢٠١١(.4
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٤. ما هي الالتزامات الدولية بشأن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر؟

يعتــرف إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن المعتمــد مــن قبــل الأمــم المتحــدة فــي ١٩٩٥ بالإســهام الكبيــر للعمــل 
ــوق  ــرأة بحق ــع الم ــام تمتّ ــدّي أم ــق ج ــك كعائ ــي الاقتصــاد وكذل ــوع الأجــر ف ــر المدف ــي غي ــي والمنزل الرعائ

الإنســان.

ــل  ــراف بتعدي ــدول الأط ــيداو( ال ــرأة )س ــز ضــد الم ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــة القضــاء عل ــب اتفاقي ــا تطال كم
الأعــراف الاجتماعيــة التمييزيــة وتوفيــر الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية لتمكيــن النســاء والرجــال مــن المشــاركة 
المتســاوية فــي العمــل والأســرة والحيــاة العامــة. وتحــث ســيداو الحكومــات علــى توفيــر أنظمــة الدعــم والبنــى 
التحتيــة، مثــل مرافــق رعايــة الأطفــال واســتحقاقات الأمومــة والأبــوة وغيرهــا مــن الخدمــات التــي تســاعد علــى 

الحــد مــن أعمــال الرعايــة وإعــادة توزيعهــا.

ويتــم الاعتــراف بــأن التعامــل مــع أعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة الأجــر هــو خطــوة حاســمة نحــو تحقيــق 
ــين  ــن الجنس ــاواة بي ــق المس ــس )تحقي ــدف الخام ــوي اله ــام ٢٠٣٠. ويحت ــول الع ــتدامة بحل ــة المس ــداف التنمي أه
ــة غيــر  ــول ٢٠٣٠( علــى مقصــد محــدد هــو “الاعتــراف بأعمــال الرعاي ــع النســاء والفتيــات بحل وتمكيــن جمي
مدفوعــة الأجــر والعمــل المنزلــي وتقديرهــا مــن خــال توفيــر الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة ووضع سياســات 
الحمايــة الاجتماعيــة وتعزيــز تقاســم المســؤولية داخــل الأســرة المعيشــية والعائلــة، حســبما يكــون ذلــك مناســباً 

علــى الصعيــد الوطنــي.”

أمّــا فــي العــام ٢٠١٧، وخــال الــدورة الحاديــة والســتين للجنــة وضــع المــرأة، تعهّــدت الــدول الأعضــاء فــي 
الأمــم المتحــدة بســد الفجــوة الجندريــة للتخفيــف مــن أعمــال الرعايــة والعمــل المنزلــي غيــر المدفوعــة الأجــر 

وإعــادة توزيعهــا، كــي لا تقــع علــى النســاء بشــكل غيــر متناســب.

٥. مــا هــي علاقــة أعمــال الرعايــة والعمــل المنزلــي غيــر المدفوعــة الأجــر بالعدالــة الضريبيــة 
؟ لية لما ا و

ــى  ــي الاقتصــاد إل ــاء ف ــا النس ــوم به ــي تق ــة الت ــال الرعاي ــهام أعم ــراف بإس ــة الاعت ــم ترجم ــم يت للأســف، ل
تغييــرات شــاملة فــي السياســات الاقتصاديــة الكليــة، بمــا فيهــا الضريبيــة والماليــة، لمصلحــة النســاء. وبالرغــم 
مــن اعتبــار العمــل المنزلــي غيــر المدفــوع الأجــر الــذي يــؤدّي إلــى إنتــاج الســلع كجــزء مــن “الإنتــاج” مــن 
قبــل نظــام الحســابات القوميــة، يفشــل هــذا النظــام فــي التقــاط كامــل أعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة الأجــر، 
كالاهتمــام بالمرضــى مثــاً.5 ولــم يتــم حتــى الآن إدمــاج أو تعميــم تثميــن أعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة الأجــر 

فــي السياســات الضريبيــة والماليــة.

أمّــا مقدّمــات الرعايــة، وغالبيتهــن مــن النســاء، فيبقيــن خــارج نطــاق شــبكات الضرائــب علــى الدخــل وشــبكات 
الحمايــة الاجتماعيــة كذلــك. تعكــس الأنظمــة الضريبيــة التحيّــزات المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي وقــد تحتــوي 
علــى أحــكام خفيّــة تمييزيــة ضــد النســاء ومقدّمــات/ي الرعايــة غيــر المدفوعــة الأجــر أو تضعهــن/م فــي وضــع 
غيــر مــؤات مــن خــال عــدم الاعتــراف بإســهامهن/م فــي الاقتصــاد الأســري والوطنــي. وبالرغــم مــن احتــواء 
الكثيــر مــن السياســات الضريبيــة علــى بعــض الإعفــاءات المتعلقــة بالمعاليــن )الأشــخاص المعاليــن اقتصاديــً مثــل 
ــة  ــى مقدمــات/ي الرعاي ــد تعــود عل ــى فوائ ــن(، فإنهــا لا تترجــم بالضــرورة إل ــر العاملي ــال غي الأزواج أو الأطف

غيــر المدفوعــة الأجــر.

وتشــير باحثــات نســويات إلــى أن السياســات الضريبيــة المحايــدة جندريــً قــد تــؤدّي إلــى تعزيــز عــدم المســاواة 
الجندريــة. فــي المقابــل، فــإن السياســات الضريبيــة المبنيــة علــى الاعتــراف بالاختلافــات الجندريــة، بمــا فيهــا 
فــي الرعايــة والعمــل المنزلــي، قــد تلعــب دوراً حاســماً فــي توفيــر الظــروف التمكينيــة لتوســيع وصــول المــرأة 
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للعمــل المأجــور والدخــل الفــردي، بالإضافــة إلــى توزيــع أفضــل لأعمــال الرعايــة بيــن النســاء والرجــال فــي 
الأســرة والعائلــة.6

يــزداد الطلــب علــى عمــل المــرأة خــارج أعمــال الرعايــة حــول العالــم، لكــن الدفــع باتجــاه دمــج مزيــد مــن 
النســاء فــي الاقتصــاد الرســمي لــم يــؤدّ بالضــرورة إلــى مســاواة جندريــة فــي مختلــف مجــالات الحيــاة. وســواء 
عملــن بأجــر أم لا، تســتمر النســاء بتحمّــل وزر أعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة الأجــر وتبقيــن عالقــات فــي فــخ 

“العــبء المتعــدد”.

وبينمــا يســتفيد الاقتصــاد العالمــي مــن انخفــاض تكاليــف الإنتــاج )أي كلفــة إنتــاج العمالــة كســلعة( مــن خــال 
عمــل النســاء الرعائــي غيــر المدفــوع الأجــر، تســتفيد الشــركات مــن الإعفــاءات الضريبيــة علــى العمالــة كجــزء 
ــز  ــى حواف ــيات عل ــددة الجنس ــركات متع ــل الش ــا تحص ــً م ــك، غالب ــى ذل ــاوة عل ــاج.7 ع ــف الإنت ــن تكالي م
ــر مشــروعة وخســارة  ــة غي ــات مالي ــى تدفق ــؤدي إل ــة ت ــاكات ضريبي ــا لانته ــل ارتكابه ــة، أو أســوأ، مث ضريبي
هائلــة فــي الإيــرادات، التــي يمكــن، بــل وكان ينبغــي، اســتخدامها لتمويــل الخدمــات العامــة المراعيــة للمنظــور 
الجنــدري. تجتمــع كل هــذه الشــروط لتمكيــن الشــركات متعــددة الجنســيات مــن مراكمــة رأس المــال والأربــاح على 
حســاب العامــات والعمــال ومقدمــات/ي الرعايــة غيــر المدفوعــة الأجــر، بــل وكذلــك الاقتصــادات الوطنيــة فــي 

بعــض الأحيــان.
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